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 ريمون آرون -مدخل إلى الفلسفة السياسية                   

 الديمقراطية و الثورة
 

       …ترجمه جيلالي نجاري ..……………  ……(4090.  43.  41/  4031.  30.  41ريمون آرون)..

ا توفى بباريس وفيه 4031مارس  41ولد الفيلسوف وعالم الاجتماع والسياسة ريمون كلود فيرديناند آرون في يوم 
حيث احتل المرتبة  4099. حصل على شهادة التبريز في الفلسفة من مدرسة المعلمين العليا عام 4090أكتوبر  41يوم 

 الأولى في دورته، بينما رسب زميله في الدراسة سارتر في العام نفسه.

إلى اتخاذ مواقف  كان من مؤيدي النزعة السلمية الأمر الذي حدا به في نهاية الخمسينات من القرن الماضي
 أرعب بها جلّ أصدقائه ألا وهي المطالبة علنا باستقلال الجزائر عن فرنسا الكولونيالية.  جريئة 

العديد من المؤلفات التي أصبحت بمثابة مراجع أساسية للباحثين في شؤون  ريمون آرونخلال مساره الحافل، قدم 
الذي تناول فيه موضوع الجزائر المستعمرة التي « مأساة الجزائر»وم السياسة والاجتماع، وليس أقلها شهرة كتابه الموس

 -دية فلسفة التاريخ النق»رأى أن فرنسا ترتكب فيها تراجيديا حقيقية. من كتبه التي أحدثت صدى واسعا في أنحاء العالم 
 «.المتفرج الملتزم»و« مراحل الفكر السوسيولوجي»و« بحث في النظرية الألمانية للتاريخ

 محاولة لتعريف الديمقراطية - 1

منذ قرن ونصف، كانت القيمة الأساسية للفكر السياسي في فرنسا هي المقابلة بين مفاهيم الثورة وتلك المتعلقة 
ن في بالنظام القديم. لقد كان تفكير رينان  في هذا الإطار وكذلك تاين وفلاسفة مرحلة شبابي من أمثال آلان وموراس وا 

سياق مغاير، إذ رزحوا تحت تأثير هوس المعارضة بين مبادئ النظام القديم بمعنى الوضع، السلطة، السلم التصاعدي، 
ى. وعلى الرغم من أنه منذ القرن العائلة من جهة ومبادئ الثورة: المحاسبة الفردية والمساواة بين الرجال من جهة أخر 

بصفة  -الماضي اعتبر بعض الفلاسفة بأن تلك المعارضة لم تكن ظاهرة حاسمة، حيث أننا نجد أن طوكفيل قد عبّر 
لغاء الفروقات في الوضع  -خاصة  عن المعضلة الرئيسة لحضارتنا على النحو التالي: إن الحركة نحو مساواة الرجال وا 

نحو المساواة على اعتبار أن السؤال  -لا فكاك منه  -ح جدا وأن المجتمعات الغربية تتجه بشكل الشخصي لهي أمر ملّ 
الذي يُطْرَحُ هو معرفة ما إذا كان أي مجتمع مساواتي سيؤول إلى الليبرالية أم إلى الطغيان. لقد كان طوكفيل ذاته منبهرا 

ؤية صورة مستقبل المجتمعات الأوروبية من حيث أن المساواة بتجربة الولايات المتحدة الأمريكية إذ أنه تخيّل فيها ر 
ن كان  الاجتماعية والمساواة بين الرجال والمساواة بين الأشخاص كانت قد تحققت فيها أكثر من المجتمعات الأوروبية، وا 

 هنالك احترام جلي للحريات فيها.

http://www.neelwafurat.com/itempage.aspx?id=lbb132430-92562&search=books
http://www.neelwafurat.com/itempage.aspx?id=lbb132430-92562&search=books
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اواة كمبدأ تتوافق مع بقاء الحريات السياسية ؟ يمكننا القول بأن مشكلة طوكفيل كانت على النسق التالي: هل المس
 وبصورة أخرى، يمكن التنويه إلى أن مشكلة ماركس كانت مشابهة لذات الطرح إلا أنها كانت معروضة بشكل مخالف. 

في العمق، إن المشكلة المركزية التي أود التطرق إليها في هذه المداخلة هي تحديدا مشكلة طوكفيل: فما دامت 
اتجاه المساواة أمرا مؤكدا فهل باستطاعة مجتمعاتنا المحافظة على الحرية السياسية كخطأ تاريخي أم أن هنالك الحركة ب

 إمكانية لدمج مجتمع مساواتي بمجتمع ليبرالي ؟ 

سيكون الجزء الأول من هذه المداخلة مخصصا لتحليل ما يسمى في اللغة المألوفة أو الجارية بالديمقراطية 
تعريف الديمقراطية سوسيولوجيا ومقاربتها كتنظيم للتنافس السلمي من  -بشكل أبسط  -يبدو لي أنه بمقدوري الغربية. إذ 

 أجل ممارسة السلطة. 

وهذا بالنسبة لي أمر ذو أهميةٍ حقا. وبالفعل، فإذا قلنا  إن هذا التعريف هو تعريف بالمؤسسات وليس بالأفكار:
سيكون هناك على الأقل لفظتان غامضتان في هذا التعريف، وهما لفظة "السيادة"  بأن الديمقراطية هي سيادة الشعب فإنه

ومفردة "الشعب". ومن أجل ذلك خاض الحقوقيون أحاديث لا نهائية لمعرفة كنه السيادة بدقة. في المقابل، فإنه بإمكاننا 
كل واحد منهم باستطاعته فهم  الاتفاق على فكرة فحواها أنه في كل مجتمع يوجد هناك أناس يمارسون السلطة وأن

المنافسة السلمية من أجل إدراك مغزى من يمارس السلطة. إنها حقيقة مؤسساتية، في بعض المجتمعات، أن يكون من 
 يمارسون السلطة غير معيّنين منذ الولادة ولكن إلى أجل في مسار الممارسة السلمية.  

ننا نجعل كل ذلك مفتوحا على جميع المناورات الأيديولوجية. ومن جهة أخرى، فإننا حين نقول " سيادة الشعب" فإ
و لأننا لا نعرف بشكل جيد ما هو الشعب: هل هو مجموع أفراد المجتمع أم أنه هؤلاء المواطنين بامتياز؟ وهل أقلية 

لشعب فإنه من فاعلة يمكنها أن تشكّل شعبا أفضل من أغلبية سلبية ؟ وبما أن هناك أشكالا متعددة للمناورة بمفهوم ا
 الأحسن ترك المفاهيم الغامضة والانطلاق من أمور أكثر بساطة.

إن الاعتراض الوحيد الذي يمكن إدراجه على هذا التعريف هو أن تنظيم المنافسة من أجل ممارسة السلطة يُتْرَكُ 
 -على الأقل   -ني أعتقد خارج حالة الديمقراطية المباشرة حيث يكون جميع المواطنين مشتركين في الحكم مباشرة. إن

من الموقع الذي أنا فيه بأن الديمقراطية المباشرة وعلى الرغم من أنها بعيدة عن روح الديمقراطية كونها حالة قصوى، 
تمارس فيها المنافسة في تكتل كل المواطنين و تزاول من أجل القرارات ذاتها. وبطبيعة الحال فإنه لا مناص في ممارسة 

 ن بعض الأشخاص لأجل ممارسة وظائف القيادة.السلطة من تعيي

يمكن في تصوري العثور بسهولة على  –المنافسة السلمية لممارسة السلطة  –وانطلاقا من هذه الصفة الأساسية 
 الصفات الاعتيادية المخصصة للديمقراطية السياسية.

 النقطة الأولى: كيف تنُظمُ النافسة ؟

 قرعةِ و وجه الانتخاب.تنضوي المنافسة على وجهين: وجه ال
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لا يجب عدُّ القرعة أمرا متعارضا مع المنافسة السلمية. ببساطة يكون في حال القرعة بُعْدُ الفعل الشخصي 
منحصرا إلى أقل الحدود و لقد لعبت القرعة دورا هاما في المدن الإغريقية، واليوم أيضا هناك بعض الوظائف المحدودة 

، يتم شغلها عن طريق القرعة. أعني تحديدا هيئة المحلفين. لم نفكر بعد في تعيين الوزراء جدا في الديمقراطيات الحديثة
أو النواب عبر القرعة ولكن هذا الأمر لن يطرح اعتراضات أساسية إلا فيما يتعلق بالجانب العملي )طبعا الاعتراضات 

الأكثر سهولة للمنافسة من أجل ممارسة السلطة.  العملية كثيرة للغاية(. وبناء على ما تقدم، فإن الانتخاب هو التنظيم
وبما أنه لا يوجد أشخاص معينون بالولادة لممارسة الحكم وبالنظر لعدم رغبتنا في منح الحكم بعد حرب أهلية فإن 

 الوضع الطبيعي إذن يكمن في انتخاب المواطنين لمن سيمارسون السلطة.

ال جميع الوظائف ولا جميع الديمقراطيات الحديثة. فجلُّ وبطبيعة الحال، فإن الانتخابات لا يمكن أن تط
 الديمقراطيات التي نعرف تضم توليفا بين الانتخاب والتعيين مع الميل إلى اعتبار الانتخاب آليةً أهم.

وانطلاقا من هذا المفهوم للانتخاب يمكننا المضي بسهولة إلى أفكار الحرية السياسية و الحرية الفردية. ومن أجل 
تكون المنافسة سلمية، فإنه من الضروري تجنيب المواطنين خطر السجن بسبب إعلانهم لبعض الأفكار. بتعبير  أن

آخر، فإنه لكي تكون المنافسة مطابقة لمبادئ المنافسة السلمية فإنه يجب أن يتوفر حدّ أدنى من الحريات السياسية. فإذا 
ذ لن تكون موجودة فعليا أو أنها تكون و لكنها محرّفة. بطبيعة الحال، كانت هذه الحريات غير متوفرة، فإن المنافسة حينئ

يجب الاعتراف بأن مثالية المنافسة السلمية قلما تتحقق إذ أن في عامة الديمقراطيات، تكون اللعبة بشكل ما محرّفة و 
 لكن بفروقات عالية الدرجات.

المواطنين، يمكننا المرور بسهولة إلى مسألة وجود من جهة أخرى، وانطلاقا من مفهوم المنافسة من أجل انتخاب 
الأحزاب لأنه من الطبيعي أن يتكتل من يريدون ممارسة السلطة للحصول على أصوات المواطنين أمثالهم. وعلى ضوء 
ما سلف يمكن القول بأنه تكاد تكون المنافسة غير ممكنة بين أفراد منعزلين. هذا استنتاج تافه ولكنه ذو تداعيات. 

كمثال لذلك، فإن بعض الفلاسفة يعتقدون بأنهم عميقين جدا حين يقولون بأن الأحزاب أمر مشين وأنه يتوجب إلغاءها. و 
ككل المؤسسات الإنسانية مليئة بالنقائص. ولكن على هؤلاء  –حقا  –إنه بالإمكان أن نعتبر الأحزاب أمرا مشينا، لأنها 

بغرض بلوغ سدّة الحكم أن تتحقق      في غياب الأحزاب. في هذه الحالة، أن يشرحوا لنا كيف يمكن للمنافسة السلمية 
يكون بمقدور الأفراد وبدون رابط بينهم ولا مع غيرهم أن يتقدموا لانتخاب مواطنيهم، وهذا ما سيخلق صعوبات جمّة في 

 يكية للاستبداد.التنظيم، مما سيضطرنا لصدّ ظهور الأحزاب إلى استعمال أساليب أعتى من الأساليب الكلاس

إنني أعتقد إذن، لو ننطلق من فكرة أن روح الديمقراطية  هي المنافسة السلمية في وظائف القيادة فإنه سنتوصل 
بشكل أكيد إلى الأحزاب كمؤسسة غير منفصلة عن روح احترام الأقليات أو المعارضة. ولكي تكون المنافسة حقا سلمية، 

كأنها الأخيرة لأنه إذا أفضت أية انتخابات إلى إلغاء الانتخابات أو إلى انتهاء المنافسة  يجب ألا تُعْتَبَرَ الانتخاباتُ و
بفوز جماعة ما، فإن كل واحد حينئذ ستكون لديه فكرة بأن قواعد اللعبة لن تكون محترمة، ومنها القواعد اللاسلمية 

سياسي فإنه لابد أن يتوفر لكافة الجماعات التي تحديدا. بتعبير آخر، لكي تكون المنافسة قانونا لمثل هذا المجتمع ال
ليست في السلطة مبدأ الحظ في الوصول إليها. هذا يدفعنا للقول إنه من روح الديمقراطية السياسية على الأقل احترام 

 بعض الأقليات.
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ل السيادة إننا نلاحظ، في حال نظام كهذا، بأن تعريف الديمقراطية يمكن أن يتم بدون أية مرجعية لأفكار مث
الشعبية، الحرية، المساواة، ولكن بتحديد ها ببساطة كنظام مؤسساتي له منطقه الخاص والذي يترتب عنه بعض 

 التداعيات.

 –والآن، فلنحاول بأكثر جدية تحديد وتحليل المنافسة من أجل الحكم. والحق أنه يمكن لأي كان أن يعارضني 
أنه لا يوجد أي نظام سياسي من غير المنافسة من أجل الحكم. فبالنسبة في  –والمعارضة هنا ستكون مقبولة تماما  

( لنتأكد إلى أي حد، في القصر وحول الملك، كانت المنافسة حاضرة من 4للحكم الملكي، فإنه يمكن قراءة سان سيمون )
لتنافسية. ما عدا ذلك، فإن أجل وظائف القيادة. ولكن داخل النظام الملكي بقيت السلطة العليا دوما خارج هذه القاعدة ا

الوظائف التي كانت دون الملك كانت خاضعة للمنافسة التي يشوبها عدم التنظيم لأنها كانت من أجل مزايا الأمير. إن 
المنافسة من أجل مزايا الأمير تلعب دورا كبيرا في كل المجتمعات السياسية ولكنها لا يمكن أن تماثل التنظيم السلمي 

وح التنظيم السلمي للمنافسة يقتضي توفر قواعد. وفي الصراع من أجل مزايا الأمير ليس هنالك أية للمنافسة لأن ر 
قاعدة، بل هناك هياج لكل أشكال التآمر واستخدام لكل الوسائل التي بواسطتها نحاول الوصول. أنه ليس ضروريا حتى 

عبر الانتخاب  –التمثيل فقط لمن هو دون من يملك  استشارة الملك ولا حتى النظام القديم: بل إن الأمر يستدعي عموما
وظيفة القيادة. إن الصراع من أجل مزايا رئيس المجلس هي شكل من المنافسة بين الأفراد من أجل  –أو التعيين 

الوظائف إلا أنها ليست منافسة منظمة، وبمعنى آخر فإنه من الصعب معرفة كيفية الحصول على مزايا رئيس المجلس 
لتعيين كمدير لمؤسسة عمومية أو للحصول على مكتب لبيع التبغ. إن التصادم من أجل الحصول على مزايا بغية ا

الأمير تلعب في إطار الديمقراطيات ومن الأعلى للأسفل: الناخبون يحاولون الحصول على مزايا النائب الذي بدوره 
لا تستطيع هذه المنافسة اللعب في كل الوظائف، ولهذا يحاول الحصول على مزايا الوزير، وهكذا دواليك. بطبيعة الحال، 

 السبب فإن تحليلا أوليا يبدو ضروريا من أجل معرفة ما الذي يشكل رهان المنافسة في أية ديمقراطية.

إننا نلاحظ أولا، بأنه في بعض الديمقراطيات، يكون رئيس الدولة خارج المنافسة، ففي الديمقراطيات ذات الشكل 
 ن شخص رئيس الدولة معينا وراثيا وبهذا يكون غير خاضع للمنافسة. الملكي، يكو 

في بعض الديمقراطيات الأخرى، مثل الديمقراطية الفرنسية هناك خيار ولكنه من الدرجة الثانية، مما يؤدي إلى 
 رئيس الدولة فوق المنافسة. –في حدود الإمكان  –رفع 

ظمة التي تكون فيها وظائف القيادة خاضعة للمنافسة، يمكن إخراج يمكننا القول إذن، وبشكل عام بأنه في كل الأن
بعض الوظائف، وبشكل أفضل العليا منها من المنافسة، حيث يبدو صاحب هذه الوظيفة بمرتبة المجسد لكل المجتمع  

 وليس فقط كممثل لفئة من ذلك المجتمع.

غلب الأعم وظائف القيادة، لتكون خارج المنافسة في المرتبة الثانية، تأتي الوظائف الإدارية التي تشكل في الأ
الانتخابية. والحق أن ذلك ليس قاعدة عامة. ففي الولايات المتحدة الأمريكية مثلا هنالك عدد معتبر من الوظائف 

أجل الإدارية التي، كما في فرنسا، هي مفتوحة للمنافسة، إلا أن المنافسة من أجل مزايا الأمير أو في أحسن الأحوال من 
الأحقية ـ وهذا ما سيكون مثاليا ـ  يمكن أن تكون محل منافسة انتخابية. اليوم، في الولايات المتحدة الأمريكية تحديدا 
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انطلق حوار لمعرفة هل يمكن إخضاع بعض الوظائف الإدارية للانتخابات أو للتعيينات للحصول عليها. يمكننا القول 
ير لسحب عدد متواتر من الوظائف الإدارية بغرض إخضاعها للمنافسة بأن هناك في المجتمعات الحديثة ميل كب

الانتخابية: أولا لأن هذه الوظائف الإدارية تتطلب مهارة لا تضمنها الانتخابات بشكل مطلق، ثم لأننا لا نريد أن يكون 
 السياسية.أصحاب هذه الوظائف بشكل ما تابعين لمن انتخبوهم مثلما هو الشأن بالنسبة لأصحاب الوظائف 

و بشكل ضمني إلا أنه ذي أهمية قصوى ـ ففي كل المجتمعات الديمقراطية، تكون  –أخيرا و في المقام الثالث 
القوى الاجتماعية خارج هذا الصراع. أقصد من هنا بأن أصحاب وسائل الإنتاج، هؤلاء الذين يملكون القوة الاجتماعية، 

ما بسبب لا يشغلون هذه الوضعية على إثر منافسة انت خابية، ولكن لأنهم إما بسبب نجاحهم في النظام الاقتصادي وا 
 وراثتهم لهذه الوضعية ذاتها.

 النقطة الثانية: من هو المخول للمشاركة في المنافسة الانتخابية ؟ 

وهنا أعتقد بأنه من الصحة بما كان ـ بأن منطق المنافسة هو المساواة بين جميع أعضاء  –يمكننا القول 
مع. و على الرغم من ذلك، فإننا لو نظرنا تاريخيا إلى الديمقراطيات سنلاحظ بأن ما هو نادر فعلا هو توفير هذه المجت

المساواة. إنه ليس من الشائع في التاريخ رؤية الأقليات داخل مجتمع ما قبولها من تلقاء نفسها قواعد المنافسة هاته، 
ائن الإغريقية، حيث كان المخولون للمنافسة  من المواطنين الذين ولكن رفضها من أجل غيرها. إنني أفكر في المد

يشكلون أقلية بالنسبة  للغرباء وللعبيد. ما يزال اليوم وفي قرننا هذا الذي لا يفتقر لأمثلة المجتمعات المنظمة ديمقراطيا 
اء ذات الأصول إما الهولندية ولكن من دون مساواة سياسية. المثال الأكثر صدما هو جنوب إفريقيا حيث الأقلية البيض

ما البريطانية والتي تمكنت من إدخال أو صيانة قواعد تنافسية مشابهة لتلك التي توجد في بريطانيا، إلا أنها لم تسمح  وا 
بمنحها لملايين السود. وعندما أدخلت لأول مرة في فرنسا طرق المنافسة الانتخابية فإن معظم الثوريين اعتبروا الفرق بين 

واطن الفاعل والمواطن السلبي أمرا طبيعيا، وكان هذا يعني التمحيص بين من سيدخلون المنافسة كمترشحين أو الم
كمنتخِبين  وبين من لا يكونون لا هذا ولا ذاك. في تلك الفترة كان معيار امتلاك بعض الثروة هو الذي يفرق بين هؤلاء 

 و أولائك.

ستفادة من المنافسة لصالح فئة من المجتمع. إلا أن ذلك وعمليا يواجه وبناء على ما تقدم، فإنه يمكن تحديد الا
عدة عقبات متنامية تمنع القيام به إذ أن منطق هذا النظام يسمح لأي كان أن يتقدم للتنافس. وبإمكاننا أن نضيف أيضا 

ومن بينها تلك القائلة بالمساواة  بأن هذه المؤسسة التنافسية الانتخابية قد تم إدراجها باسم بعض الأفكار –إذا أردنا  -
الإنسانية وكذا فكرة أن البشر بمقدورهم أن يختاروا فيما بينهم حكومتهم. والحق أننا شهدنا في المجتمعات الغربية على 
الأقل امتدادا متواصلا لهذا المسار الذي أعطى تدريجيا لكل أعضاء المجتمع الحق في المشاركة في التنافس، مرة 

 ن وأخرى كمنتَخَبين. وبالفعل، فقد شكّل امتداد الانتخابات إلى عنصر المرأة مرحلة حاسمة في هذا المسار.كمنتَخِبي

 النقطة الثالثة: ما هو مضمون تنظيم المنافسة ؟

ن إقامة دستور يقتضي تعيين القواعد التي من خلالها ينتخب المواطنون  إن تنظيم المنافسة يستدعي دستورا. وا 
التي من خلالها أيضا يًعَيِّنُ أو ينتقي المنتخَبون من سيشغلون وظائف القيادة. وعليه، يمكن للأغلبية أن  المنتخَبين و
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تكون بسيطة أو مطلقة أو للرُبْعَيْنِ وفقا للموضوع، وفي هذا المجال يمكن للمختصين في القانون الدستوري أن يحللوا 
 ي حسبها يمكن تنظيم طرق المنافسة.الطرائق المتنوعة بشكل لا متناهي، بالتفاصيل الت

أود هنا وببساطة أن أورد ملاحظة مستخلصة بشكل عام، وهي أنه: جميع قواعد تنظيم المنافسة هي اعتباطية و 
إنني أعني من خلال هذا بأن حقيقة تبرير هذه القواعد هي فاعليتها. إنه لا يوجد أي سبب وجيه لأن يكون لأغلبية 

ذا كانت أية قاعدة دستورية لا تستطيع في ذاتها أن بسيطة أو أخرى ذات الرُ  بْعَيْنِ تبرير لاتخاذ هذا القرار أو ذاك، لكن وا 
تبرر إلا من خلال المناسبة، فإنه من الضروري  أن يؤمن المواطنون بجدوى الدستور، فور وجوده. إنه لا يوجد دستور 

هناك أيضا من هو أشد احتراما منه. لذلك و من أجل أن  أشدُّ تعقيدا و أكبر اعتباطية من الدستور الأمريكي، وليس
يسير النظام سيرا جيدا لابدّ من إيمان الناس بدستورهم. وفي تقديرنا فإن القيمة الأساسية لأي دستور إنما تكمن في مقدار 

 قبولها بديهيا من طرف هؤلاء الذين يعرفونها أو يعايشونها.

ية الدستور الأساسية و التي هي حصيلة متناقضة وعادية، تكمن في وبعبارات مغايرة، يمكن القول بأن أحق
وجودها منذ فترة طويلة. و بالفعل، فكلما وُجِدَ الدستور منذ أمد طويل إلا و تعودنا عليه وشعرنا طبيعيا بأن قواعده 

ساتير الفرنسية عموما نستخلص لماذا كانت جميع الد –وبشكل تقابلي  –الاعتباطية مماثلة لأية قواعد أخرى.  من هذا 
ن أخطر عيب أحاط بالدستوريين الفرنسيين هو اعتقادهم بأن فرقا طبيعيا  سيئة: لأنها لم تملك كلها الوقت الكافي لها. وا 
يكمن بين نظام و آخر )و ليس بأن هنالك أنظمة جيدة و أخرى أقل جودة(، في أن الأحقية الأساسية لأي دستور هو أن 

س هناك أي سبب وجيه لقبول أي دستور بشكل مباشر وآني واعتباره منطقيا. إنه إحدى المؤسسات يكون مقبولا وأنه لي
 الاجتماعية التي لا يمكنها أن تكون منطقية: ولا يمكن إلا تكييفه لظروفِ وأوضاعِ واعتباراتِ المُنَاسَبَةِ.

 تعريفها؟  سأمرُّ الآن لتناول الموضوع التالي: ما هي أشكال الديمقراطية مثلما تم  

يمكننا اعتبار أشكال الديمقراطية حسب الأصل الاجتماعي لأصحاب الوظائف السياسية الذين وظفهم نظام 
والآن و بغرض قول الأشياء بصورة بسيطة نأخذ فرنسا مثالا، فإن أصحاب السلطة السياسية الذين حصلوا   المنافسة.

نوا : إما من الأرستقراطيين أو من الوجهاء، وبشكل عام هم أعضاء في عليها من خلال اللعبة الانتخابية بإمكانهم أن يكو 
الطبقة الاجتماعية القيادية، أو من رجال السياسة المحترفين التابعين لطبقة الامتياز ولكن من مستوى أدنى قليلا. فلنقل 

كن أن يكونوا، تبعا للعبة الانتخابية، من البرجوازيين الصغار أمثال المحامين و الأساتذة. وأخيرا و في الخانة الثالثة، يم
 من هؤلاء الذين أسميهم قياديي الجماهير أمثال: أمناء النقابات وموظفو الأحزاب السياسية. 

وبشكل عام، فإن التوظيف الاجتماعي لقادة الديمقراطية يكون مرتبطا ببنية الأحزاب وبأسلوب كيفية إجراء اللعبة 
 الانتخابية.

خبون من الأرستقراطيين فإن الأحزاب السياسية تكون عموما مشكلة من مجموعات برلمانية وعندما يكون المنت
 قليلة التنظيم و يكون كذلك انتشار هياكلها على المستوى الوطني ضعيفا هو الآخر. 
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وعندما يكون القادة السياسيون رجال سياسة محترفين فإن الأحزاب تكون في الغالب منظمة على غرار أحزاب 
 لاك أو صغار الملاك، مثلما هو حال الحزب الراديكالي الاشتراكي.الم

في الحالة الثالثة الخاصة بقياديي الجماهير، فإننا نتوصل إلى حزب جماهيري منظم على شاكلة حزب اشتراكي 
 أو حزب شيوعي أو حزب فاشي.

الأحزاب السياسية، فإن العلاقة  إننا نلاحظ حالا بأنه وفقا للأصول الاجتماعية للقادة السياسيين وحسب هيكلة
 تكون مختلفة بين أصحاب السلط السياسية ومجموع المواطنين.

ولنأخذ الحالة الأولى، حالة الأرستقراطيين أو كبار البرجوازيين و لنعتبر فيها كمثال ليس إلا مثالين للمقارنة:  
. في هذين المثالين xixسية بالغرب في نهاية القرن مثال الديمقراطية الإنجليزية في القرن الماضي و مثال الجهات الفرن

تتم الانتخابات من خلال تقديم شخصية وليس من خلال حزب وتأتي سلطة الشخص أو المترشح من خلال وضعه 
الاجتماعي وعبر العلاقات التي تتكون بينه وبين المواطنين البسطاء في إطار محلي. إن انتخاب الأرستقراطي الفرنسي 

الغربية منها أو انتخاب الأرستقراطي الإنجليزي في مقاطعة فلاحية لإنجلترا اليوم يحدث ليس بسبب التنظيم  في الجهة
الحزبي بل بسبب شخصياتهم و علاقاتهم مع الناس والمواطنين البسطاء. إننا نجد أنفسنا في هذه الحالة بمواجهة تأطير 

 ة هي التي تتحصل على أصوات المواطنين.اجتماعي موجود سلفا  حيث الشخصية الاجتماعية القوي

ذا أخذنا المثال الآخر أي مثال قياديي الجماهير أو الحزب المنظم داخل المدن فإننا سنرى بأن  وفي المقابل، وا 
آلافا أو مئات الآلاف من المواطنين لا يحترمون القوة الاجتماعية وأنهم ربما يصوّتون ضد الأقوى اجتماعيا. و لنأخذ 

اطعة صناعية في الشرق الفرنسي: فالعامل الذي يصوت للمترشح الاشتراكي أو الشيوعي إنما يصوّت ضد حالة مق
الأقوى اجتماعيا. أما في إنجلترا وفي المقاطعات المحافظة في الريف، فالمواطن العادي ما يزال يصوّت لذلك المترشح 

الكبير ولكنه شخص ينتمي لنفس الوضع الاجتماعي  الأقوى اجتماعيا. إنه ليس دوما وبالضرورة ذلك المالك المحلي
 الذي يمثل تلك الجماعة.

وهكذا نتوصل إلى فكرة هامة و حاسمة لفهم ما هي الديمقراطية السياسية: على اعتبار أن كل نظام انتخابي 
ا تلك البنية تنافسي يكون مندمجا في بنية اجتماعية و أنه بخصوصية ذلك النظام التنافسي الانتخابي لا يغير آلي

الاجتماعية. يمكننا الحصول على ديمقراطية ذات نظام سُلّمي أو محافظ حيث يحصل الأقوياء اجتماعيا على أصوات 
مواطنيهم. يمكن إذن الحصول على الديمقراطية بالمعنى الذي نستعمل هذه اللفظة دون أن يكون هناك أدنى مساواة 

دعي شيئا آخر سوى قبول كافة المحكومين لمجموع القواعد المحدّدة لاختيار اجتماعية. إن المنافسة الانتخابية لا تست
 المنتخبين و أصحاب الوظائف السياسية.

إذا أخذنا مثلا المجتمعات الأوروبية أو الغربية فإننا سنلاحظ في   -وهنا تبدأ الأمور إلى الجدية  –غير أنه 
ماضيين قد شجّعت تطور أحد النوعين في اتجاه الآخر. ونعني هنا الحقيقة ؟أن الديمقراطية السياسية خلال القرنين ال

إنجلترا التي نظمت المنافسة الانتخابية خلال عقود فشجّعت استقرار القوة السياسية و الاجتماعية لدى المجموعات 
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أدنى، وهذا  المهيمنة اجتماعيا ولكن ذلك أدى مرحليا وبنفس المنطق إلى مجيء رجال إلى السلطة خرجوا من مجموعات
 ما أوصل لاحقا ممثلين من المجموعات الشعبية ليكونوا منتخبين معارضين للأقوياء اجتماعيا. 

أما حال فرنسا، فالوضع فيها أكثر لفتا للانتباه. تحت الجمهورية الثالثة، تم ملاحظة تطور متواتر من جمهورية 
ساتذة. واليوم ونحن نشهد ظاهرة استقرار ديمقراطية المحامين الدوق إلى جمهورية الجماهير مرورا بجمهورية المحامين والأ

و الأساتذة فإن الفضل فيها يعود إلى وجود الحزب الشيوعي. ولو كان هذا الحزب الشيوعي مجرد حزب اجتماعي 
ظة متطور و بلا علاقات مع الخارج، لانهارت الجمهورية المحافظة للسيد م. بيناي في لحظات. إن الجمهورية المحاف

الحالية تمثل ظاهرة اعتباطية حدّدتها جملة من العوامل الخارجة عن المجتمع الفرنسي. إن التطور الطبيعي للديمقراطية 
الفرنسية حصل من خلال عبورها إلى ديمقراطية الجماهير و الأحزاب المنظمة أو ضمن أحزاب اليسار التي أحرزت 

دون تأطيرات من القوى الاجتماعية ولكن بالاستفادة من الانتفاضات  الأغلبية باستخدام أصوات الجماهير الشعبية من
ما لأنها  يسارية للغاية:  ولأن هناك  المفاجئة ضد القوة الاجتماعية. إن حكم فرنسا حكم محافظ لأنها إما متقدمة جدا وا 

ا حينما يقول لي بعضهم حزب شيوعي قوي مما أدى إلى وجود حكومة محافظة في فرنسا. ولهذا السبب أجدني دائما طرب
بأن الحزب الشيوعي يمنع سير الجمهورية الرابعة و في الحقيقة هو الذي يساعدها على العمل. ولو فكرنا مليا لبدا لنا 

بالمائة من الناخبين الذين كان يمكنهم التصويت  91ذلك واضحا: فالحزب الشيوعي وهو يُخْرِجُ من اللعبة السياسية 
ين اليساريين و دفع بهم قليلا إلى اليسار أكثر، قد ساهم بشكل معتبرفي إبقاء الصبغة المحافظة ببساطة في صف الناخب

 .[4]لفرنسا 

ويمكننا هنا أيضا الإشارة إلى أشكال أخرى للديمقراطية حسب امتداد وظائف الدولة، أي وفق أهمية الوظائف 
الأمريكي للقرن الماضي، كانت الوظائف السياسية  السياسية الممنوحة من طرف المنافسة الانتخابية. ففي المجتمع

خاضعة لنتائج المنافسة الانتخابية، إلا أن الدولة باعتبارها نظاما ليبراليا بوظائف محدودة لم تكن جذّابة لكثير من 
ريكية الأشخاص ذوي الأهمية الاجتماعية، أي أصحاب وسائل الإنتاج. لقد كان الرأسماليون في الولايات المتحدة الأم

قليلي الاهتمام باللعبة الانتخابية لأنهم اعتبروا دور الدولة في الحياة الاقتصادية غير ذي بال وأن بعض الوظائف 
السياسية بإمكان شغلها من طرف رجال من الصف الثاني، من المحامين أو صغار البرجوازيين ممن كانت لهم ميول 

ن تطور ديمقراطية الدوقات باتجاه ديمقراطية الجماهير مرفوقا بشكل عام ظاهرية أكثر مما هي حقيقية. و في المقابل، كا
بانفتاح متواتر على وظائف الدولة: إن ديمقراطية الجماهير هي ديمقراطية حيث الدولة تؤدي بشكل متنام وظائف هامة 

 اقتصاديا و اجتماعيا.
تبار عدد الأحزاب وتنظيم الدستور. وهنا وهناك طريقة أخرى أكثر طبيعية لتبيان أشكال أخرى للديمقراطية باع

 نتحول من الاعتبارات الاجتماعية إلى الاعتبارات السياسية الخالصة.

إننا في الوقت الحالي نتبيّن من وجهة نظر الدساتير نوعين أساسيين من الأنظمة: النظام الرئاسي والنظام 
اشر في الولايات المتحدة الأمريكية لرئيس الدولة الذي البرلماني. ففي الحال الأول هناك انتخاب نظري بدرجتين و مب

تنتخبه الهيئة الناخبة. في الحال الأخرى هناك انتخاب مباشر للنواب الذين يختارون بدورهم صاحب الوظيفة التنفيذية 
 .[9]الأساسية، و الذي يمكن تسميته رئيس المجلس، المستشار أو الوزير الأول 
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نه من الأهمية بمكان ال تفرقة بين النظام الرئاسي والنظام البرلماني  والتفرقة بين نظام الحزبين و نظام الأحزاب وا 
 المتعددة.

ذا أخذنا تنظيم الأحزاب من خلال المنافسة الانتخابية فإن وجود حزبين أو أكثر لا يشكل في الحقيقة سوى فرقا  وا 
لا يمكن القول لا واقعيا ولا  -إذ أنه في الأخير  -لمنافسة الانتخابية ثانويا:  إنهما إجراءان مختلفان من صيغة ا

 أيديولوجيا بأنه لا يجب أن يكون هناك سوى حزبين اثنين فقط. 

ما هي امتيازات اللعبة بحزبين ؟ إنه بالطبع من السهل أن يكون في الحكومة حزب واحد  وهذا يؤدي إلى استقرار 
يكون الحزب أكثر انسجاما للتفكير و طرح سياسية  –نظريا على الأقل  –للعمل حيث أنه  الحكومة و يمنحها قدرة حقيقية

معينة. و لكن ربما هناك أمر آخر في البنية الحزبية الثنائية، مثلما نراها تعمل في إنجلترا. إن نظام الحزبين في إنجلترا 
أن هذا الحزب المعارض يؤدي وظيفة رسمية وجود حزب في الحكومة و آخر في المعارضة و  -في أية لحظة  -يعني  

ما دام قائد المعارضة يتلقى أجرا و كأنه يؤدي وظيفة قيادية. والحال كذلك فإننا لا نحصل على )س( حزب بمفاهيم 
خاصة بكل واحد منها و لكننا نتحصل على حكومة وحكومة مضادة، وهذا ما يجعلنا نشعر دائما في إنجلترا بأن الذين 

 ليسوا فئة معينة من المجتمع بل كل المجتمع و بتوجه محدد.في السلطة 

وبعبارة أخرى، فإن كل حكومة في نظام تعدد الأحزاب تكون نتيجةً لتحالف بين مختلف المجموعات، الأمر الذي 
يوّلد الشعور بأن هناك فئة تدير شؤون البلاد لنفسها و ليس من أجل الجميع. في مقابل هذا، يشعر أي حزب في 

حكومة الإنجليزية  بأنه ليس سوى ممثل عابر للقوة الملكية الغابرة. إنها تشعر بتمثيل القوة المجتمعية، والمجتمع كله ال
يملك نوعا من الإرادة، حين غياب تلك الحكومة، بأن يكون في السلطة جميع شرائح المجتمع باسم إرادة أخرى. أما في 

الحاصل، حيث لا يكون هناك عدم الاستقرار فقط و التناقضات داخل الأغلبية النظام القاري للتعدد الحزبي، فالعكس هو 
 -و إنما يكون كذلك عدم اعتراف مجمل المجتمع بحضورهم داخل الحكومة بيمنا يكون داخل النظام البريطاني المثالي 

تمع على قضية من قبول المجتمع بأسره لحكومته حتى و إن كانت تنتقد ذات المج –مثلما كان يسير في الماضي 
القضايا. بالإضافة إلى هذا، فإن نظام الحزبين لم يكن يوفر من جانب المعارضة للحكومة الاعتراف بنجاح الحكومة في 

 إدارة السلطة فحسب بل كانت تقدم الموافقة

مؤتمر يعيّنُ  يجب التذكير بأنه تحت الجمهورية الرابعة كان رئيس الجمهورية المنتخب من الغرفتين كليهما في –[ 9]
 رئيس المجلس الذي كان لابد عليه من حيازة ثقة المجلس الوطني.

الآلية للحكومة في السلطة على بعض النقاط ذات المنفعة الوطنية. وهكذا نرى في النظام البريطاني المثالي، بأن 
 افسة والدعايات.السياسة الخارجية مسحوبة وغير معنية بالمنافسة الانتخابية ولا تخضع بشكل كبير للمن

ومن هنا، يمكننا المرور إلى وجهة النظر الأخيرة حيث باستطاعتنا أن نميّز بين مختلف أشكال الديمقراطية و 
 منها: القبول أو الرفض لقواعد المنافسة من طرف جميع المواطنين أو جميع الأحزاب.
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فيه كل الجماعات بقواعد اللعبة تكون وهنا، بطبيعة الحال، يكمن أمر أساسي: حيث أنه في الدول التي تقبل 
للمعركة الانتخابية رهان واحد ووحيد وهو كيفية ممارسة السلطة في إطار دستوري متفق عليه من الجميع. أما في حال 
عدم قبول فئة من المواطنين أو بعض الأحزاب بقواعد لعبة المنافسة، فإن المعركة الانتخابية سيكون لها رهان يتعلق 

نفسه. والحق أن هناك فرقا في طبيعة الأمور بين التباري من أجل  معرفة ما سنفعله عند قبول قواعد اللعبة  بالدستور
 والتباري من أجل معرفة أية قواعد سترسى أو هل سيكون هناك قواعد للتنافس أصلا ؟

يث قبوله أو رفضه من يمكننا القول إذن أن هناك ديمقراطيات شتى تتراءى بحسب النظام السياسي للمنافسة من ح
 طرف الأحزاب.

ونشير في ختام هذه النقطة إلى أننا أمام فرق أولي يخص البنية الاجتماعية لخلفية النظام الانتخابي وكذلك حسب 
تطور هذه البنية الاجتماعية: تطور يواكب تغيرات التوظيف الاجتماعي للقادة السياسيين و كذا تغير بنى الأحزاب 

 انفتاح وظائف الدولة. السياسية وتغير 

ن تجاوزنا الأسس الاجتماعية للديمقراطية السياسية، فإننا سنقف على فروقات  تنبع من  من جهة أخرى ، وحتى وا 
التنظيم الدستوري المركب مع نظام الأحزاب. وهنا يُطرحُ سؤال هام للغاية ذي طبيعة سوسيولوجية وهو: إلى أي مدى 

تصويت نتيجة للبنية الاجتماعية أو على النقيض نتيجة عوامل مستقلة؟ إلى أي مدى تكون بنية الأحزاب و أسلوب ال
يمكننا من خلال إقامة طريقة ما للتصويت أو إقامة نظام ما للأحزاب تحديد السير الجيد أو السيء للنظام ؟ ويمكننا 

يرا، وهنا نقطة الوصول لأننا نقترب القول أيضا: ما هي العوامل السياسية النظيفة المؤثرة على سير هذه النظم ؟ وأخ
 فعليا من إشكالات الحاضر: إلى أي مدى يمكن الجزم بقبول أو رفض كافة الأحزاب ؟ 

وهنا أخلص إلى آخر مسألة في هذا الدرس الذي تناولنا من خلاله ما يمكن تسميته و بشكل أكثر دقة ما كان 
لسوف نلاحظ معا بأننا من خلال تحليل روح  ديمقراطية هو الفضيلة؟هل مبدأ المونتسكيو يسميه بـ "مبدأ الديمقراطية" : 

 النظام السياسي فأننا سنتوصل إلى خلاصات مختلفة بعض الشيء. 

إن النظام التنافسي قد تطور عبر هيئات تمثيلية. ففي إنجلترا على الأقل، تطور البرلمان من خلال الحدّ من 
ل و جماعات الامتيازات التي تم انتخابها في بداية الأمر وفق نظام انتخابي السلطة الملكية و عبر إقرار تمثيل الدو 

محدود استطاع بمرور الوقت وبعد معركة طويلة مع الملكية أن يصبح الممثل الحقيقي للسلطة السياسية. إن هذا التطور 
لقوى الاجتماعية الجديدة. الذي حدث بإنجلترا حصل بفضل التمثيل الذي تم قبوله في المؤسسات البرلمانية بفضل ا

بتعبير آخر، يمكن القول بأن هذا التطور إنما حدث بداية بالبرلمانات ذات الوظائف المحدودة إلى أن بلغ غرفة البلديات 
الحالية لأنه وعبر مختلف المراحل كان قبول القوى الاجتماعية الجديدة من قبل ممثلي جماعات الامتياز مبنيا على 

 واة. أساس مخطط المسا

ن ما  وهكذا تدريجيا تحول البرلمان إلى التعبير لا عن جماعات الامتياز و إنما إلى التعبير عن الأمة برمتها. وا 
هو قبول جماعات الامتياز القديمة لجماعات الامتياز الجديدة دون  –وفي مختلف الحقب الزمنية  –سرّع هذا التطور 

 حدوث أي صراعات وأي تجاوزات عنيفة.
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رن التاسع عشر قَبِلَتْ الأرستقراطية تدريجيا وعلى نفس قدم المساواة بممثلي البرجوازية والأعمال وبممثلي في الق
المال والصناعة. و خلال هذا القرن، استمر نجاح نفس العملية في إنجلترا: لقد قبلت طبقة أصحاب الامتيازات وهي 

وهذا لا يعني على  –نفس قدم المساواة ليس بالبروليتاريا فحسب  نفسها طبقة الأرستقراطيين والبرجوازية في نظامها وعلى
نما بممثلي الطبقات الشعبية ليكونوا أمناء نقابات أو منتخبين ضمن حزب العمال. –الإطلاق شيئا   وا 

لقد حدث التطور في فرنسا إلى نظام مماثل عبر سلسلة من الثورات و هذا بسبب تردد جماعات أصحاب 
لإبرام تسوية مع ممثلي القوى الاجتماعية الجديدة. ومن المؤكد دائما أنه في حالة ما إذا  -كل المراحل  في –الامتيازات 

 تصدى أصحاب الامتيازات القديمة لأي جماعة تريد في المشاركة في السلطة فإن ذلك يفتح إمكانية حدوث الثورة.

فهو لم يكن سوى نتيجة لقبول تسويات بين إن روح النظام الديمقراطي و بالنظر لكيفية تطوره في الماضي 
جماعات ذوي الامتيازات. واليوم لا يمكن لأي نظام ديمقراطي سياسي أن يستمر إلا إذا أقرّ الأفراد والجماعات والأحزاب 

من والطبقات الاجتماعية مبدأ التسوية. و هنا أعود إلى عبارة كنت قد استعملتها سابقا وهي " المنافسة السلمية". إنه 
اللاجدوى البحث في الغيوم عن الفضائل السامية للديمقراطية و لكن الجدوى كلها تكمن في الواقع: فروح الديمقراطية هو 
إقرار وقبول المنافسة السلمية. وأنا في هذا لا أقول أن الناس على خطأ أو صواب في مسألة هذا القبول. أنا أقول فقط 

راد والجماعات والطبقات السياسية بقواعد المنافسة والمنافسة السلمية تحديدا. فحين بأن لا ديمقراطية إلا حين يقرّ الأف
تبتغي أية جماعة الوصول إلى السلطة عن طريق العنف وتريد تحقيق تغييرات لا تكون مقبولة سلميا من طرف جماعات 

 ة أو الثورة.أخرى فإننا حينئذ نكون قد خرجنا من الديمقراطية و دخلنا في أتون الحرب الأهلي

طار المنافسة السلمية. إنه من الأكيد و في حالات ‘مرة أخرى، أنا لا أقول بأنه من الضروري دائما البقاء في إ
ذا رغبنا في التفكير في الأمور بوضوح، فإنه يجب أن نفهم بأن  معينة تكون فيها فكرة الثورة أقل الحلول سوءا. ببساطة، وا 

منافسة السلمية لممارسة السلطة، والذي لا يريد السلم ولا يرغب في المنافسة يخرج عن الديمقراطية تكمن أصلا في ال
 الديمقراطية و يلج في أمر آخر تماما.

وبناء على ما تقدم، أخلص إلى نتيجة بسيطة جدا وهي أن الفضيلة  الأساسية للديمقراطية أو مبدأ الديمقراطية 
 ة نفسها و إنما روح التسوية.بالمعنى الذي أراده مونتيسكيو ليس الفضيل

يمكننا القول على غرار بعض الألمان، بأن روح التسوية هو أمر مقرف بعض الشيء. فهم حين يتكلمون عن 
" و هذا ليس بالأمر الجيد. وفي المقابل يمكننا القول على منوال الإنجليز " kuhhandel –التسوية يقولون "كوهندل 

نبرة فيها شيء من المدح. التسوية والروح الرياضية هما روح النظام التنافسي " باستعمال compromise –تسوية 
 السلمي.

وبطبيعة الحال، فإنني حين أقول "التسوية" لا يجب إضافة إي شيء آخر. فلكي يتمكن نظام التسوية هذا من 
جب عليهم أيضا أن العمل فإنه لا يجب فقط أن يقرّ الرجال بحل جميع المعضلات عبر وسائل سلمية فحسب بل ي

يحترموا قواعد المنافسة التي ساهموا هم أنفسهم في وضعها. و هنا يمكننا القول بأن مبدأ الديمقراطية هو كذلك احترام 
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القواعد، أي احترام القوانين باعتبارها وجها من الفضيلة، وكون هذه الفضيلة هي مبدأ الديمقراطية. إلا أنها فضيلة ذات 
ذ أنها تقتضي القول ببساطة: ما دامت هذه القواعد قد أرْسِيَتْ فالأفضل للجميع احترامها لأن قواعد سمة خاصة للغاية إ

 أخرى ربما لا يمكن أن تكون أحسن منها.

ليس هناك أي تشابه بين إقرار التسوية و احترام القواعد من جهة و الفضيلة بالمعنى الأخلاقي من جهة أخرى، 
فيه بل فيه إثراء للديمقراطية. وناهيك عن هذا وذاك فإنه ليس هناك أي تعارض بين  غير أن هذا الوضع لا تنافر

الديمقراطية و الطموحات الشخصية. بالعكس، فنظام المنافسة الانتخابية لا يمكن أن يعمل بشكل صحيح إذا لم تكن 
 هناك إرادة من عديد الأشخاص للوصول ولأن يكونوا منتخبين وحكّاما.

السياسية المعروفة، فإن الديمقراطية هي مسألة يمكن تعريفها و تحليلها بدقة وهي ممكنة المعاينة وككل الأنظمة 
دون اللجوء إلى الكلمات الغامضة و المتعالية و التي تقبل جميع التأويلات و الانتقادات. إن الديمقراطية حقيقة بشرية، 

للمنطق  –أو  اليوتوبيا الوحيدة  -ة. و تبقى الطريقة الوحيدة وهي من هذه العتبة غير كاملة. إنها أيضا حقيقة لا منطقي
في هذا المجال هي انتقاء من هم الأفضل على الإطلاق و القول لهم: "احكموا في سبيل مصالح الجميع". و لكن 

 للأسف لم تهتد أبدا لكيفية تحديد من هم الأفضل ولم ندرك ما هي مصالح الجميع.

ذا أردنا زدنا القول بأنها حلول غير منطقية لمعضلة ليس  إن جميع الأنظمة السياسية ليست إلا حلولا منقوصة وا 
ن عمل نظام المنافسة الانتخابية وتم إقرار الجميع به. حينما تحضر الفضيلة التي تحمل  لها من حل منطقي وهذا حتى وا 

، أجود ما يمكن لنظام أن يكون شريطة أن معنى احترام القواعد وكذا مغزى التسوية فعندئذ يمكن الحصول على نظام جيّد
ينظر إليه بمسافة معينة. ومهما يكن فإن هناك نظاما بإمكانه أن يتوفر على امتياز هائل: وهو وجوده لا لضمان السلط 
الفاعلة و لكن من أجل حماية الأشخاص من انحرافات السلطة.  إن النظام الديمقراطي الذي يعمل حقيقة يكفل للأفراد 

نما لأنه يكفل  –لأنه لا مناص من تلك الانحرافات  –فقط الضمانات الأكيدة ضد جميع انحرافات السلطة ليس  وا 
 ضمانات أكثر ضد تلك الانحرافات أفضل من أي نظام آخر.

ويبقى علينا معرفة ما إذا كان هذا النظام الذي يكفل العديد من الضمانات للأفراد مقدار قدرته على التفعيل الآلي 
ختلف السلطات لاستخدام قوتها من أجل انتصار الجماعة. إنها مسألة مختلفة تماما. وانطلاقا من اللحظة التي لم

كما هو الشأن بالنسبة لكل الأنظمة،  –استطعنا أن نستجلب الديمقراطية إلى الأرض، فإنه يصبح متاحا لنا أن نبيّن 
 المنافع و المساوئ.

 

 

 اقفةوالمث الترجمة ورهانات العولمة

translation; the challenges of globalization and acculturation 
 *كــروش حـــيــزيـة  .أ
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 الملخص:
الترجمة من بين أحدث العلوم التي اكتسحت ساحة الدرس اللساني، فهي منن بنين المينانيامنا   تعد

قبنة التواصلية التي فرضتها الحضارا  منذ أقدم العصور، وهي بمثابة الجسر الناقل لثقافة الأمم في كل ح

 غننة التنني تحتاجهننا الجمااننة اللغواننةزمنيننة والقنننام المذالننة التنني تعمننل الننا تحننوار اللسننا  الب ننر  وفقننا لل

 بمقتضا سياق من الأسيقة المعرفية التي تفرض نسقا لغواا محددا.

تحتنناا العولمننة علننا الننم الترجمننة لصننياتة اسننتراتيجيتها كهيإننة ننناجام تسننعا علننا تبإيننر الوحنندم 

ظل الترجمة التي تهدف علا أنسنة العالم بإحداث تمركا لغو  منذال اللغنا  والند    وفقنا الإنسانية في 

لسنانية للأطر ا جتمااية التني تتولند ضنمنها الحلقنا  التواصنلية التني ت ند أواصنر البقنا  الإنسناني ببننا 

 التماس المفرداتي داخل الحيا ا جتمااي المعولم. صراحة

والترجمننة فهنني حنندا  لنناط، التيننوط، ومننتةمح الحيثيننا ، حينن  تمثننل أمننا العةقننة بننين المثاقفننة 

الترجمة أحد أهم التقنيا  اللغواة التي تجسد التةقح الحضار ، الا الرتم من التباانا  الواردم فني جنل 

فهي تعمنل النا سند الهنوم والتقاليند والعرقينا ... حي  العادا المجا   الحياتية بين ال عوب، سوا  من 

بننين الثقافننا  لننني تقصنني كننل الفننوارق التنني تنننرس فنني خضننم التباانندا  الجغرافيننة والتاراتيننة  اللغواننة

عذا هي نوع من المثاقفة التي تتجسد في تفااة  تواصلية نابعة ان قطبني التنر ر  .... فالترجمةوالسياسية 

 والتر ير.

التني تربطهنا بهناتين الترجمة ورها  العولمنة والمثاقفنة فرضنية تطنرو للوصنو  علنا ننوع العةقنة 

هي تجسيد لواقع معاش تعنسه الترجمة بنل أبعادهنا، أمنا المثاقفنة فهني ردافنة الترجمنة  االظاهرتين الأول

لأنها تمثل نواا المتعااش الحضار  الذ  انضنح بالتجندد والنمنا ، ومنن هنذا المنطلن  نطنرو الإلننا   

 الآتية:

مناذا نعنني بالعولمنة والمثاقفنة؟ وفنيم تتمثنل مظناهر ماذا نقصد بالترجمة؟ ماهي آليا  الترجمنة؟  و-

 هذه العةقة؟

 

 جامعة حسيبة بن بوالي ) ال لف ( *

 الترجمة، المثاقفة، اللغة، المترجم. النلما  المفتاحية:

 خطة البح :

 ؛ةمفهوم الترجم -7

 من هو المترجم؟ -7
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Intervention : les défis de la traduction, la mondialisation et l'adresse de 
l'acculturation. 

Résumé  :  
     La traduction de la dernière science qui a balayé la leçon de cour linguale, ils 

sont parmi les mécanismes de communication travail imposées par les civilisations 
depuis les temps anciens, et est porteur de la culture des nations pont à chaque 
période, annexée au canal qui travaille sur la modification de la langue humaine, selon 
la langue que vous avez besoin groupe linguistique sous le contexte de Alosiqh 
cognitive qui impose un modèle linguistiquement spécifique. 

   La mondialisation doivent être conscients de la traduction de formuler sa 
stratégie en tant que corps Nadzh cherche à Tbiar l'unité humaine, sous la traduction 
qui vise à humaniser le monde pour que la concentration des langues appendant 
linguistiques et indications selon les cadres sociaux qui sont générés, y compris des 
anneaux communicatives qui resserre les liens de structures de survie de l'homme 
linguale chercher explicitement Mufrdhati dans l'espace social mondialisé. 

La relation entre l'acculturation et la traduction sont des fils épineux moderne, et 
le raisonnement tangente, où il représente la traduction une des techniques 
linguistiques les plus importantes qui incarnent la fertilisation croisée de la civilisation, 
en dépit des écarts contenus dans la plupart des domaines de la vie entre les peuples, 
tant en termes de coutumes, traditions et origines ethniques ... ils travaillent sur le 
barrage l'écart linguistique entre les cultures afin d'enquêter sur toutes les différences 
qui perpétuent au milieu des divergences géographiques, historiques et politiques .... 
Vatorgomh Si vous êtes une sorte d'acculturation incarnée dans les interactions de 
communication issues des pôles de la vulnérabilité et de l'impact. 

Traduction mondialisation pari et l'hypothèse d'acculturation mis pour atteindre la 
relation avec laquelle ces deux phénomènes de type, le premier est l'incarnation de la 
réalité de la pension reflète dans la traduction dans toutes ses dimensions, et 
d'acculturation sont la traduction synonymes, car ils représentent une sorte civilisation 
PAVIH qui respire la régénération et le développement, et dans cette perspective poser 
les problèmes suivants  :  
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-Mama signifie la traduction? Quels sont les mécanismes de traduction ? Et ce 
que nous entendons par la mondialisation et l’acculturation ? Les manifestations de 
c'est la relation  ?  

Plan de recherche  :  
4 . Le concept de traduction. 
9 . Qui est le traducteur? 
0 . Traduction scientifique Vzlkh. 
1 . Traduction et acculturation. 
1 . traduction et de la mondialisation. 

Mots-clés : Traduction, Interprétation, Langue, Traducteur. 
 مفهوم الترجمة:  -7

الترجمة هي آلية من الآليا  اللغوانة التني تعمنل النا نقنل المعنارف والثقافنا  والعلنوم التني تتعلن  

ابة الوسيط اللغو  الذ  اسمح بالسيرورم الحضناراة ففالترجمنة هني الوسنيط بال عوب الأخرى، فهي بمث

هواا  ولغا  الأمم للوصل بينها ورفع معد  الواي وقبنو  الآخنر الحضارا  والالمتجو  بين الثقافا  و

ظلت الترجمة كقطاع مهمل بين العلنوم اللغوانة رتنم رصنيدها الهاطنل منن المعنارف والتواصنل النذ   قدو

ين الثقافننا ، والحضننارا  واللغننا  المتتلفننة كجسننر للتواصننل بننين الأمننم، فالترجمننة تعمننل الننا أقامتننه بنن

فني نفنح الوقنت هني أدام فاالنة وتوضيح الفوارق بين الهواا  والثقافا ، وقدسية التصوصية لننل أمنة، 

 .1في توصيل وربط هذه الثقافا  والحضارا  من أجل نقل المعارف التي حد ت في هذه المجا  ف

الترجمة هي الدانامية التي تؤهل الإنسا  لتنوان حضارم منفتحة الا تيرها منن الحضنارا  التني 

تجعله ات رب من كل منابع الحيام، فتمنحه أكسيرا حضاراا م بعا بنفحا   قافية منن كنل حندب وصنوب، 

وبنذل، فة اتتلف ان ركب الوجود الحضار  طالما أصبح قادرا الا التواصل منع تينره منن ال نعوب، 

 ت نل الترجمة الوسيلة الأهم لتحقي  التةقح الثقافي.

ف الترجمننة تحنندد أبعنناد البيننا  لمننا تتطلبننه مننن وضننوو الننن  وجننة  الفنننرم، وأ  المتننرجم مصنندر 

 .2الإلهامف

 من هو المترجم؟ -7

المترجم هو الفاال لعملية الترجمة، وهو ابارم ان اقل له قدرا  خاصنة وتعددانة معجمينة تسنمح 

لتعامل مع اللغا  التارجة ان نطناق لغتنه ا م فهنو فكاتنب، أ  أ  املنه صنوا الأفننار فني كلمنا  له با

موجهة علا قارئ، والفرق بينه وبين الناتب الأصيل هو أ  الأفنار التي اصوتها ليست أفناره، بل أفنار 

 .3سواهف



 0261سي الثاني ثاّني السداالعدد ال
 

77 

للغننة الأم علننا اللغننة المتننرجم هننو القنناطم الننا امليننة الترجمننة، حينن  اعمننل الننا النقننل الفنننر  مننن ا

 عاب اللغة الأخرى لفظا ومعنا.يالأخرى أو العنح، واتميا بنفا ا  لغواة تجعله قادرا الا است

 فذلنة لعلم الترجمة: -7

الترجمة قدامة قدم العلوم اللغواة الأخرى التي اكتسحت ساحة الدرس اللغو  العربي، فالإنسا  منذ 

الآخر، والتعامل معه ل د اواصر الحضارم الب راة، وضنما   أقدم العصور كا  بحاجة ماسة علا فهم لغة

البقا  مما اضنطره علنا  تعلنم لغنة ال نعوب الأخنرى لإحنداث ننوع منن النتةقح اللسناني النذ  اسند  غنرا  

التواصل وامنح القدرم الا عنتناا امليتني الفهنم والإفهنام، فالإنسنا    امنننه صننع حضنارم منعالنة انن 

ع  حركةالترجمة بين العربية والفارسنية التني بندأها ابند   بنن المقفنع بترجمنة تيرها من الحضارا ، ف

كتاب ف كليلة ودمنةف أ مر  ان ترجمة العداد من النتب منذ ذل، الاما  وحتا أاامنا هنذه، ع  أ  حركنة 

د الترجمة هنذه تعناني النثينر منن العلنل، واعتنرض طراقهنا العداند منن المعضنة ؛ وفني النتيجنة فنإ  اند

النتب التي تترجم من اللغة الفارسية علا العربية قليل جدا، وهذا اعود علا جملة من الأسنباب لعنل أبرزهنا 

القطيعة السياسية وسبب جوهر  آخر أ  وهو أ  القلة القليلة من العنرب هنم وحندهم النذان اعرفنو  اللغنة 

، والينه فنالعرب 4لنا الفنرس ولغنتهمفالفارسية، الا الرتم من كوننا الأقنرب تاراتينا و قافينا وجغرافينا ع

كا  لهم باع في الترجمة فا حتاكا  الحضاراة التي حد ت فني حقبنة معيننة منن ت نييد الحضنارم العربينة 

كا  للأااجم من الفرس والروم وتيرهم منن ال نعوب الأخنرى ذا  اللسنا  الأاجمني أسنهمت فني توسنع 

بية ترجمت علا العربينة، لتصنبح الينوم بنؤرم منن بنؤر ميدا  الترجمة وانت ارها، فنثير من المؤلفا  الغر

 الدرس اللساني وكثير من العلما  قدر ربط ن رم الترجمة بالحاجة التب يراة.

 

 الترجمة والمثاقفة: -7

المثاقفة هي نوع من التةقاحا  الفنراة التي تحدث الا المستوى الثقافي فالترجمة موضنوع معقند 

ااراا ان الجهاز السوسنيو قافي لأ  الترجمنة كمنا اقنو  جنو  رونني    انفي فيه حضور الجهاز اللغو 

، فننة اجننب التسننليم بمقولننة اللغننة ، وعنمننا وجننب تبننني مقولننة جدانندم مفادهننا 5 دميننرا  ابننور بننين الثقافننا 

ع  الترجمة   تنو  خادمة لةنفتاو ومرسنتة لنه ع  فني حالنة الحيناد أو التموقنع بنين الثقافنا ، لغة/ قافة، 

الا نقيض ما أرلد عليه لةار مناخر منن أ  المتنرجم هنو فني النهاانة ابنن العاطلنة و  ا نترط فينه أ  أ  

انو  متعندد اللسنا  بمنظنوره لأ  الإبنداع فني رأانه   اننو  ع  فني اللغنة الأم، الترجمنة   تننو  انفتاحنا 

قنيم الإنسنانية الم نتركة حتا اقنف المتنرجم بنين الثقافنا  وقوفنا اعننح التسناو  والقربنا واؤكند وجنود ال

تصبح معه مقو   الغاو الثقافي والحفاظ الا الهواة ساذجة ولوفينية، بل ع  المبندأ عذا دفنع علنا أقصناه 

 .الغي الترجمة ذاتها بما تعنيه من نتبواة ونيابة ان القارئ، فة هجرم بعد ليوع لغة العولمة

بمنا اعنينه ذلن، أاضنا منن تحرانر القنارئ وجعلنه أ  ا نتقا  من فعل الترجمة علا تعليم لغة العولمة 

، أ  أ  الترجمنة هني الجسنر الممتند بنين الثقافنا  النا اختةفهنا ، حين  6وجها لوجه منع النن  الأصنلي

الترجمننة مننن أهننم  تمنننن الإنسننا  مننن خننوض تمننار النينونننة بالتسنناوق مننع الثقافننا  الأخننرى لننذل، باتننت
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تةقح الحضنار  بنين الأمنم وال نعوب منن خنة  منطن  الأخنذ الوساطل المستغلة قداما وحداثا فني خلن  الن

والعطا  ا قتباس والإبداع، ا ستيعاب والإنتاا... لنل المظاهر الفنرانة والمعرفينة والثقافينة التني تعننح 

 بة ل، تصورا  متتلفة ورؤاا  للعالم متباانة اند الناطقين بها أو الممارسين لها.

 الترجمة والعولمة: -1
ورا  التننولوجينة والعلمينة التني تسنما بالعولمنة فني تطنوار الندرس اللغنو ، وتوليند ساهمت التط

، فتل، المتتراا  التي تا  العالم الب ر  اضنطر  الإنسنا  علنا ابتننار مسنميا  محاجا  لغواة جداد

جدادم ونظرا لتواجدها في منطقة لهنا لغتهنا التاصنة وجنب النا ال نعوب الأخنرى أ  تلجنر علنا الترجمنة 

 قل هذه الحضارم الجدادم علا حياها ا جتمااي. لتن

واليه   امنن اا  اللغة ان التطور الحضار  الذ  هو فني اسنتمرار، فالعولمنةف تسنتتدم بعنض 

ا سننتراتيجيا  لننني تسننتغل الترجمننة مننن خننة  وكننا   الترجمننة الحداثننة، التنني تقننوم بوضننع السننياقا  

وترجمنة الأفنةم والفينداوها  والإاةننا  والبرمجينا ، المناسبة لننل منتجنا  العولمنة مثنل: النصنو  

وخاصة برامج الأطفا  والنسا  وال باب، التي تعتبر الفإا  المستهدفة، فالترجمة هي المنفذ الوحيند النذ  

تستتدمه العولمة بمساادم تننولوجيا ا تصا  والمعلوما  لتوظيف منتجاتها، وبالتالي فرض لغة العولمة 

 .7م ادم اضمحة  السلوك وفقدا  الهواةفامه، مع مرااو قافتها  بد 

العولمة سةو ذو حدان، فمنن جهنة هني سند لحاجنا  الفنرد، ولننن التعامنل الع نواطي معهنا قند افقند 

الا تحصيل التماس،  مالأمم هواتها، وادخلها في دوامة التبعية، مما اجعل الحضارا  الأخرى تير قادر

خبط ا وا  من تير تقعيد وتقننين تحنت ظنل منا اسنما بعولمنة الأجينا   اللغو  فنلما انت ر  الترجما 

 كا  ا مر في من التطورم ذاك ال ر .
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